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التمهيـــــد
اضاءات في مفهومي الظَّرف والخطاب
التمهــــيد
اضــاءات في مفهومي الظَّـــرف والخطـــــــاب
1-الظَّرف بين اللغة والاصطلاح:
- الظَّـــرف لغـــــــةً:
لكل مفردة أصل لغوي اشتقت منه ودلالة اصطلاحية تنضح منها، من هنا نجد أن لمصطلح(الظَّرف) معانٍ لغوية كثيرة ذكرها أرباب المعجمات اللغوية، وتقلب بين سطورهم، وان كانوا قد اشتركوا في إدراج كثير من المعاني، فالظَّرف عند صاحب اللسان: البراعة وذكاء القلب، وحُسن الهيئة وحُسن العبارة هو أيضا الحذق بالشيء، وهو ما يتصف به الفتيان دون الشيوخ، والظَّرف مصدر الظريف، وقد ظرف يظرف، وهم الظَّرفاء، وحكى اللحياني أظرف إن كنت ظَرْفاً، وقالوا في الحال انه الظريف، الأصمعي وابن الأعرابي الظريف البليغ الجيد الكلام وقالا الظَّرف في اللسان، وقال غيرهما الظريف الحسن الوجه واللسان، يقال لسان ووجه ظريف، وأجاز ما أظرف زيد في الاستفهام ألسانه أم وجه، ابن الأعرابي الظَّرف في اللسان والحلاوة في العينين والملاحة في الفم والجمال في الأنف(
). 
وهناك من يرى أن الظَّرف: هو الوعاء، ومنه ظرفا الزمان والمكان عند النحويين، وهو أيضاً: الكياسة، وظرف ظرفاً وظرافة، وظريف من ظرفاء، ورأيته بظرفه: بنفسه، وأظرف: ولد بنين ظرفاء وفلاناً جعل له ظرفاً(
).
فظَّرفُ الشيء وعاؤه والجمع ظروف ومنه ظروف ألازمنة والأمكنة والصفات في الكلام التي تكون مواضع لغيرها تسمى ظروفاً من نحو أمام وقدام وأشباه ذلك نقول:  خلفك  زيد أنما انتصب لأنه ظرف لما فيه وهو موضع لغيره، وقال غيره الخليل يسميها ظروفاً والكسائي يسميها المحال، والفراء يسميها الصفات والمعنى واحد قالوا انك لغضيض الطرف نقي الظَّرف يعني بالظَّرف وعاؤه، يقال: انك لست بخائن قال أبو حنيفة أكنة النبات كل ظرف فيه حبة فيجعل الظَّرف للحبة(
).
أما الزبيدي فالظَّرف عنده "البراعة و ذكاء القلب، ومنها البراعة في الزي، وهي أيضا: الظرافة والملاحة والكياسة، قال الجواهري: والبراعة مما يحمد به الإنسان وهو عنده أيضا الحذق بالشيء ولا يوصف به الا الفتيان الأزوال، والفتيات الزولات، والزول الخفيف، لا الشيوخ ولا السادة "(
).
والظَّرف مصدر الظريف وهو البليغ  الجيد الكلام ،فالظَّرف في الوجه الحسنُ وفي القلب: الذكاء وفي اللسان: البلاغة(
)، ومنه قول عمر ابن الخطاب(أذا كان اللص ظريفاً لم يقطع)(
)، أي كيساً عاقلاً ظاهر الحجة في الدفاع عن نفسه .
ومن هنا جعل الظَّرف وعاء للأدب، وهو مشتق من الظَّرف الذي هو وعاء للّبن، وكأن الظريف وعاءً للأدب ومكارم الأخلاق، ويقال: "هو نقى الظَّرف" أي:((أمين غير خائن))، وأستظرفه: وجده ظريفاً، وتضارفَ: تكلف الظَّرف، وظارفَنَي فظرفتَه: كنت أظَرفَ فيه(
).
ويذكر الدكتور احمد مختار في كتابه(معجم اللغة العربية المعاصرة) معنى آخر للظًرفُ فالظريف عنده((صفة مشبهة تدل على الثبوت من ظرف: بارع، حاذق، ممتع فكه، وهو شخص يشتهر بسرعة البديهة وبالقدرة على التعبير المثير للبهجة أو الترفيه ))(
).
والظَّرف هو اسم جامع لكل الفضائل والصفات النفسية والبدنية والخارجية فهو حسنٌ في الملبس والوجه والجسم والمنطق، فالظريف ذو الكياسة في القول وفي العمل الذكي القلب وهناك من يرى انه لا يكون ألا في اللباس(
).
فالظَّرف هو البراعة والذكاء والملاحة والكياسة والبلاغة والبيان وحسن الوجه والهيئة والظَّرف وعاء للأدب ومكارم الأخلاق، مع التأكيد على خاصية البلاغة، ويعني صاحب النكتة.
- الظَّــــرف اصطلاحــــاً:
لا تبتعد دلالته الاصطلاحية عن معانيه اللغوية إلا قليلاً كما سيتضح وإن كان يبدو في الظاهر بعيداً عنه، فقد تنقل مصطلح الظَّرف بين سطور الأدباء من الشعراء والكتّاب، فأدرجوا صفات للظرفاء، فيقول الوشاء في تعريفه للظَّرف(أعلم أن عماد الظَّرف عند الظَّرفاء، وأهل المعرفة والأدباء حفظ الجوار والوفاء بالذمار والأنفة من العار، وطلب السلامة من الأوزار ولن يكون الظريف ظريفاً حتى تجتمع فيه خصال أربع: الفصاحة، والبلاغة، والعفة، والنزاهة)(
).
 أما ابن الجوزي( فقد عرف الظَّرف في كتابه(أخبار الظُرّاف والمتماجنين)، فقال: "الظَّرف يكون في صباحة الوجه، ورشاقة القد ونظافة الجسم والثوب وبلاغة اللسان وعذوبة المنطق وطيب الرائحة والتقزز من الأقذار والأفعال المستهجنة ويكون في  خفة الحركة وقوة الذهن وملاحة  الفكاهة والمزاح ويكون في الكرم والجود والعفو وغير ذلك من الخصال اللطيفة"(
).
وقد أكثر الناس الكلام في الظَّرف وتعرضوا لبعض خلاله، فقال بعضهم الظَّرف تحملُ المشاق، وقال أخر الظَّرف ترك ما لك وأداء ما عليك، ومن الظَّرف التورية عما يوجب خجل المذنب، كقول يوسف ﴿ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ ﴾(
)، ولم يذكر الجب، لئلا يستحي أخوته(
).
وفي باب سنن الظَّرف  ينقل الوشاء التعريفات التالية للظريف والظَّرف وهي تعريفات تتقارب وتتباعد وتتطابق وتتناقض منها، سألت بعض الظَّرفاء عن الظَّرف فقال التودد إلى الإخوان وكف الأذى عن الجيران.
 وقال أخر الظَّرف ظلفُ النفس وسخاء الكف وعفة الفرج، ويورد كلاماً عن الأصمعي وابن الأعرابي بأن الظَّرف لا يكون إلا في اللسان يقال فلان ظريف، أي هو بليغ جيد المنطق.
 ويقول نقلاً عن ابن سيرين أن الظَّرف مشتق من الفطنة وعن غيره معناه أن يعي أدباً وعلماً، كما يعي ظرف الشيء ما يكون فيه.
 وسألت بعض متظرفات القصور عن الظَّرف، فقالت: من كان فصيحاً عفيفاً كان عندنا متكاملاً ظريفاً، ومن كان غنيا عاهراً كان ناقصاً فاجراً
وقال بعض الأدباء الظَّرف، ظلف النفس، ورقة الطبع، وصدق اللهجة، وكتمان السر وسألت بعض الظَّرفاء فقال الظَّرف في أربع خصالٍ الحياء والكرم والعفة والورع(
).
 ويصف الوشاء الظريف  بخاصتين هما: المروءة والأدب فهما رأس الظَّرف(لا أدب لمن لا مروءة له، ولا مروءة لمن لا ظرف له، ولا ظرف لمن لا أدب له)، فعلى الظريف حتى يكون ظريفاً أن يتحلى بهما، ويضيف الوشّاء خاصية أخرى وهي العفة وينقل أبياتاً شعرية ينسبها إلى أبي عبد الله الواسطي وفيها ما يؤيد قوله:  
ليس الظريفُ بكاملٍ في ظرفهِ       حتى يكون عن الحَرام عَفيفاً
فإذا تورع عن محارم رَبـــــهِ        فهناك يَدعُــــوه الأنامَ ظريفاً (
)
وينتقل الوشاء إلى ذكر شيء مهم في تعريفه للظَّرف وكيفية التعرف على الظريف فيقول: ((إن المطبوع على الظَّرف ليشهُد له القلب عند معاينته بحلاوته، وتسكن النفس عن لقائه إلى مجالسته، وتصبو إلى محادثته وترتاح إلى مشاهدته، هو بينٌ في شمائله، ظاهرٌ في خلائقه، بينٌ في منطقه، غيرُ مستتر عند صمته، دلائله واضحة في مشيته وزيه ولفظه يستدلُ عليه بظاهر حركة الملاحة دون اختبار باطن الحلاوة))(
).
وقد ظهرت في العصر العباسي جماعة أطلق عليها أسم الظَّرفاء تميزوا بهذه الصفات من العفة والمروءة والأدب والحسن في المظهر والهيئة والتأنق واتخذُوا لهم نمط معين من السلوك الخاص المرهف والرفيع المستوى في كل المجالات فكانوا مترفعين عن العامة في سلوكهم وفي نظرتهم إلى الحياة فالظريف هو الذي يولي مظهره اهتماماً خاصاً يفوق المألوف وهو شخص يريد أن يتميز عن الآخرين، أنه يرغب أن يعيش محاطاً بالجمال المصنوع بدقة وبرهافة، فلا يسكن إلا المكان اللائق، ولا يرتدي إلا الثياب المتناسقة ولا يأكل إلا ما نعم من الطعام ولا يتلفظ إلا بما لطف من العبارات، وهو أمر يجعل من الظريف شخصاً متعالياً(
).
والظَّرف أساساً نظرة خاصة إلى الحياة وموقف خاص منها، ومن الناس والأشياء ...، موقف يلتقي فيه الحس الجمالي الحاد بالوعي الخلقي العميق فإذا هما وحدة لا تنفصم تحفز الظريف إلى تجاوز ذاته على جميع المستويات والاقتراب من أفق إنسانيته، فالظَّرف صياغة فنية للحياة والظريف هو ذلك الذكي الخفيف الروح الرقيق الشعور يسعى جهده ليصوغ حياته صياغة ممتازة تنأى بها عن السخف والابتذال مع حرص على الأصالة والابتكار(4). 
2- الخطاب بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:
· الخطـــــاب لغــــةً:
عند تتبع المعاني اللغوية للجذر اللغوي لهذه المفردة، نجد أن صاحب اللسان يقول: " الخَطْبَ: الشأنُ أو الأمر صَغَر أو عظم وقيل: هو سببُ الأمر، ويقال ما خطبك؟ أي ما أمرك؟، وتقول هذا خَطْبٌ جليل وَخَطْبٌ يسير والخطب: الأمر الذي تقع فيه المخاطبة والشأن والحال، ومنه قَولُهُم: جَلَّ الخَطْبُ: أي عَظُم الأمرُ والشأنُ والخطبة مصدر الخطيب، وخطب الخاطب على المنبر وأختطب يخطبُ خطابة واسم الكلام الخطبة(
).
"وخطب المرأة خطباً وخِطبة وخِطِّيبي بكسرهما، أختطبها وهي خطبة وخِطبُته، والجمع أخطاب ويقول: الخاطب خِطب بالكسر وبضم: فيقول المخطوب نَكحٌ، والخَطاب كشداد المتصرف في الخطبة، وأختطبوه: دعوهُ إلى تزويج صاحبتهم، وخطب الخاطب على المنبر خطابة بالفتح وخُطبة بالضم، وذلك الكلام: خطبة أيضاً أو هي الكلام المنثور المسجع ونحوه، والخطبة مثل الرسالة التي لها أول وأخر، ورجل خطيب: حَسَنُ الخَطبة والخَطبة: لون كدر مشَربُ حُمَرة في صفره أو غيره ترهقها خضرة وخَطب كفرحٍ فهو اخَطب "(
).
 وخاطبه أحسن الخطاب، وهو المواجهة بالكلام، وخطب الخطيب خطبة حسنة، وخطب الخاطب خطبة جميلة، وكثر خطابها وهذا خطبها، وهذه خطبة وخطبته، وكان يقوم الرجل في النادي في الجاهلية فيقول: خطبُ فمن أراد أنكاحه قال: نكحُ، ومن المجاز: فلان يخطب عمل كذا: يَطلبه  وقد أخطبك الصيد فأرمه، أي أكثبك وأمكنك، وأخطبك الأمر، وهو أمر مُخطب، ومعناه أطلبك من طلبت إليه حاجة فأطلبني(
).
وفي حديث الحجاج ((أمن أهل المحاشد والمخاطب))(
)، أراد بالمخاطب الخَطَب جمع على غير قياس كالمشابه والملامح، وقيل هو جمع مخطبة، والمخطبة الخطبة والمُخاطبة مُفاعلة من الخطاب والمشاورة(
).
ومن معانيه أيضاً مراجعة الكلام(
)، وقد خاطبهُ بالكلام مخاطبة وخطَّاباً وهما يتخاطبان قال تعالى:﴿وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾(
)، وفصل الخطاب هو الحكم بالبينة واليمين وقيل معناه أن يفصل بين الحق والباطل ويميز بين الحكم وضده وفصل الخطاب أيضاً بمعنى الفقه في القضاء(
)، واجتمع هذان الأمران- الحكم بالحق والفقه في القضاء- للنبي داود(ع) في قوله تعالى: ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ  الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴾(
).
· الخطَّـــــاب اصطلاحــــاً:
يرى صاحبا معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب أن من المعاني الاصطلاحية لمفردة الخطاب هو نص مكتوب يتم نقله من المرسل إلى المرسل إليه يتضمن عادة أنباء لا تخص سواهما(
).
والخطاب هو الصياغة الشكلية للكلام والكتابة وأن مصطلح الخطاب لدى الألسنين يعني الوحدة اللغوية المكتملة التي تمتد فتشمل أكثر من جملة ومن ثم كان تحليل الخطاب عندهم يعني دراسة العلاقات القائمة بين الوحدات اللغوية في أيِّ لغةٍ كتابيةٍ أو شفاهية وهو مصطلح يعين الطريقة التي تشكل بها الجمل نسقاً تتابعياً وتشارك في كل متجانس ومتنوع على السواء وكما أن الجمل تترابط في الخطاب لكي تصنع نصاً مفرداً فإن النصوص ذاتها تترابط كذلك مع نصوص أخرى لتصنع خطاباً أوسع نطاقاً(
).
 ويجب التفريق هنا بين ما نسميه خطاباً ونظرية الخطاب التي لا تدرس الخطاب نفسه بل العناصر والكيفيات التي ينشأ عنها الخطاب والتي يحقق بها هدفه وتأثيره(
).
وقد حفلت المنظومة العربية النقدية بتحديد مكونات الخطاب الثلاثة المرسلُ والمتلقي وسياق الحال من دون اغفال لدور النص وأوجبت((على المتكلم ان يعرف اقدار المعاني ويوازن بينها وبين اقدار السامعين وبين اقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماً، ولكل حالة من ذلك مقاماً، حتى يقسم اقدار الكلام على اقدار المعاني ويقسم اقدار المعاني على اقدار المقامات واقدار المستمعين على اقدار الحالات))(
). 
ويضع (إميل بنفنيست) الخطاب في مقابل نسق اللغة، فيقول:(الجملة وهي إبداع غير محدود يتنوع بلا حدود وهي روح كلام البشر ونخلص من ذلك إننا بالجملة نغادر نطاق اللغة باعتبارها أداة تواصل والتعبير عنها الخطاب) (
).
وتشير الكلمة في علم اللغة إلى تحليل المنطوقات على مستوى أعلى من مستوى الجملة، وبتوسيعها إلى الإبعاد البلاغية للغة: إي إلى القيود السياقية على أنتاج النص، والتحدي الذي يثيره مفهوم الخطاب، والذي لم يلق جواباً تاماً حتى الان، هو فهم تنظيم الكلام أو الكتابة كأمر نسقي ليس فقط على مستوى النحو أو تشكيل الكلمة، بل على المستويين الدلالي والتداولي( ما يقال وكيف يرتبط بسياق نطقه) هكذا تفهم اللغة على أنها تبنيها قواعد أو شفرات وأعراف  تشبه القواعد على أي مستوى من مستويي المنظومة اللغوية والخطاب(
).
ومن المفكرين من يضع الخطاب في تضاد مع الايدلوجيا فيقول(روجو فادلر)على سبيل المثال:((الخطاب كلامٌ أو كتابة ينظر إليه من منظور المعتقدات والقيم والمقولات التي يجسدها، فهذه المعتقدات والقيم تمثل طريقة للنظر إلى الكون تنظيم للتجربة أو عرضها-الايدلوجيا - بالمعنى المحايد(
). 
ويعرف كل من(هندس وهيرست) الخطاب بأنه أفكار تم وضعها في نظم محدودة من التعاقب، منتجة لأثار محددة(طرح القضايا، نقدها، حلها) هي بمثابة نتيجة لذلك النظام، وبعبارة أخرى إنهما يعرفان الخطاب بأنه ليس أكثر أو اقل من سياق من المعاني، مستبعدين النظر في العمليات الفنية والمؤسساتية التي تتجسد فيها الخطابات، وهكذا اقتصر اهتمامهما على الخطاب اجمالاً الذي يشرحانه بأنه(الكلام و الكتابة)، لذلك فان اتجاههما  نحو شكل شامل هو (الخطاب  اجمالاً) يحول دون اهتمامهما بالشروط التاريخية والوجود المادي للخطابات(
).
ويرى( فوكو) أن  الخطاب هو مجموعة من المنطوقات  تنتمي إلى ذات التشكيلية الخطابية، فهو ليس وحدة بلاغية أو صورية قابلة لأن تتكرر إلى مالا نهاية يمكن الوقوف على ظهورها واستعمالها خلال التاريخ… إنما هو عبارة عن عددٍ محصور من المنطوقات التي نستطيع أن نحدد شروط وجودها، وفي كلا القولين نجد أن دلالة الخطاب عند(فوكو) هو: مجموعة من المنطوقات، والمنطوقات هي الوحدة الأولية للخطاب أو هي ذرة الخطاب، والتعريف يشير الى مجموعة من العناصر التي يتوقف عليها تعريف الخطاب، ومن هذه العناصر ميدان الخطاب، الممارسة الخطابية، التشكيلية الخطابية، طريقه التحليل(
).
وعلى الرغم من إقرار فوكو أن الخطاب لا بد أن يكون منظومة لغوية او فكرية،  إلا أن الاهتمام ينبغي أن ينصرف إلى تحديد شروط الخطاب التي تسهل إمكانية ظهور ما هو منطوق منه، ذلك أن كل منطوق يستمد هويته وفرادته من المجموع الذي يتشكل ضمن أطره ،وكل منطوق ينتمي إلى تشكيلة خطابية، وحاول كذلك في تحليله للخطاب البحث عن أنماط التفرد الخاصة في تركيب الخطاب(
)، ،وقد وضع أسساً لذلك منها إن العبارات المختلفة الأشكال المبعثرة في الزمان تشكل مجموعاً واحداً إذا كانت ترجع بصورة أو بأخرى إلى ذات الموضوع وتميل إليه، ومن اجل تجميع العبارات في وحدات حقيقية ينبغي وصف تسلسلها وتتابعها، ووصف أشكال التوحيد التي تظهر بها ؛كوحدة المضامين الفكرية(
).
لقد أكتسب الخطاب بعداً اكثر تحديداً عند فوكو اذ يعرفه بأنه "شبكة معقدة من العلاقات الاجتماعية والسياسية والثقافية، التي تبرز فيها الكيفية التي ينتج فيها الكلام كخطاب ينطوي على الهيمنة والمخاطر في الوقت نفسه"(
)، وبهذا ينقل فوكو الخطاب من افقه اللساني إلى الآفاق الثقافية ؛ليصبح الخطاب كل أشكال الحياة الثقافية وتصنيفاتها مما يقارب الحياة إلى النقد(
).
وتأسيساً على ما تقدم ستحاول الدراسة القبض على ملامح خطاب الظَّرف في العصر العباسي، وطريقة تمثل الظَّرف في الخطاب الشعري. 
3-الدراسة الثقافية:
يكتنف مفهوم الثقافة قدرٌ كبيرٌ من الغموض، فطبقاً لما يراه بعض علماء الأنثروبولوجيا فأن الثقافة هي نمط السلوك الاجتماعي، بينما يرى آخرون أنها ليست سلوكاً وإنما هي تجرد  من السلوك، ويرى البعض أن الصناعات الخزفية، والرقص، والموضة، والأسلوب الإبداعي بشكل عام هي مكونات ثقافية، ومنهم من يرى أن الماديات لا تدخل في نطاق الثقافة على الإطلاق(
).
 وقد منحنا عالم الأنثروبولوجيا الانجليزي(سيرتا بلور) (1832- 1918) في افتتاحية كتابه (الثقافات البدانية) تعريفاً للثقافة حيث يعرفها بأنها ذلك الكل المتكامل الذي يشمل المعرفة والمعتقدات والفنون والأخلاقيات والقوانين والأعراف والقدرات الأخرى وعادات الإنسان المكتسبة بوصفه عضواً في المجتمع،  وترى عالمة الانثروبولوجيا الأمريكيــــــــــــــــــة(مارجريت ميد) أن الثقافة هي السلوك المتعلم أو المكتسب من المجتمع، ويرى(ريموند ويلياميز) أن الثقافة تتضمن تنظيم الإنتاج، وبناء الأسرة، وانشاء المؤسسات التي تعبر عن العلاقات الاجتماعية أو تتحكم فيها، أما أستاذ العلوم الاجتماعية(كليفورد جيرتز) فيرى أن الثقافة هي مجموعة القصص التي نرويها لأنفسنا عن أنفسنا(
).
 أما(ادم كوبر) فيرى  أن كلمة الثقافة أفرط في استعمالها  حتى صار من الأفضل تقطيعها إلى أجزائها المكونة، والحديث عن المعتقدات والأفكار والفن والتقاليد بدلاً من توقع العثور على مجموعة من السمات المشتركة تجمع هذه معاً كجزء من حقل الثقافة الاْشمل، ويقول(جيمس كليفورد) أن الثقافة فكرة تتعرض للشبهات بعمق لكن المرء لا يستطيع إن يعمل من دونها، كما إن هناك مصاعب حول قيمة هذه المفردة فأن السياقات التي تظهر فيها صارت تتضارب تضارباً استثنائياً في السنوات الأخيرة، وتظل الاستعمالات المساوية للمفردة  مثل الثقافة العليا، والثقافة التراثية، والثقافة الجماهيرية، والثقافة الشعبية قيد التداول، برغم أن الأحكام التي تنطوي عليها هذه المفردات في سياق التقسيم الطبقي تم إضعافها، وتبقى إحالات إلى الثقافات القومية والى الثقافات المحلية سواء أكان ذلك على مستويات أدنى من الأمة أم أرفع منها، وينتشر الان أيضاً مجال واسع من الاستعمالات التي ترتبط بصورة الاختلاف تعمل داخل الأمم وعبر العلاقات بينهما فالثقافة الخليعة والثقافة السوداء، والثقافات العرقية هي حالات تصب في هذه النقطة(
).
ولد الارتباط الوثيق الذي أقيم بين مفهوم الثقافة وفكرة أساليب الحياة مجالاً أخر للتوسيع بين الثقافات التحتية والثقافات المضادة إلى ثقافات النوادي، ثقافات الشوارع، وثقافات العقاقير، على هذا الغرار تشير مصطلحات مثل الثقافة المادية، وثقافة المستهلك، وثقافة الإعلام، والثقافة البصرية إلى تزايد الاستعمالات، أما صدمة الثقافة فتشير إلى شرط حديث على نحو متميز ينشأ عن إفراط التعرض للإثارة الثقافية(
).
ويشترط(طاهـــــــــــــــر لبيــب) خصائص أربع يمكن اعتبارها حداً أدنى للتعريف الانثروبولوجي للثقافة(
):
1- إنها مجموعة من المعطيات الفكرية و العاطفية و المادية التي يختلف الباحثون في طريقه تحديدها وتحليلها حسب المناهج ولكنها تحافظ على كلية تترابط فيها هذه المعطيات ترابطاً يكسبها دلالاتها ولا تفسر خارجه.
2- تميزها بالتشكل  الذي يختلف قوةً  ومرونة حسب الحالات فالقانون مثلاً يأخذ شكلاً أكثر صلابة من الأساليب الفنية أو أساليب المعاملات اليومية بين الأشخاص وبدون حد أدنى من هذا التشكل يضحي من العسير التمكن من الظاهرة الثقافية.
3-  التعلم باعتبار أن ما هو ثقافي لا يورث بيولوجيا إنما عن طريق الأخذ والاستيعاب الاجتماعي وعلى هذا الأساس يقال عن الثقافة أنها إرث اجتماعي أو أنها ما يتعلمه الفرد للعيش في مجتمع خاص وتدخل الثقافة هنا في سيرورة التنشئة الاجتماعية.
4- المشاركة وتلك خاصية نزعت بها الانثروبولوجيا الاعتبارات الفردية عن الثقافة معتبرة أن المعيار الأساس للظواهر الثقافية هي اشتراك مجموعة من الناس في الموقف منها وليست العبرة هنا في العدد فقد تشمل المجموعة فئة  محددة أو شريحة اجتماعية أو طبقة أو تكون أوسع من ذلك.
أن مصطلح الدراسات الثقافية ليست مصطلحاً جديداً،  حيث شرع مركز الدراسات الثقافية المعاصرة بجامعة برمنجهام عام(1971) في نشر صحيفة أوراق عمل في الدراسات الثقافية والتي تناولت وسائل الأعلام والثقافة الشعبية، والثقافات الدنيا، والمسائل الأيديولوجية والأدب وعلم العلامات والمسائل المرتبطة بالجنوسة والحركات الاجتماعية والحياة اليومية وموضوعات أخرى متنوعة، لقد أعتبر تأسيس هذه الصحيفة أمراً مثيراً وممتعاً؛ لأنه يبين أن القائمين على جامعة برمنجهام يتخذون الثقافة الشعبية ووسائل الإعلام مأخذ الجد ولكن لسوء الحظ أن هذه الصحيفة لم تستمر طويلا، ومع ذلك فقد أثرت تأثيراً كبيراً، إذ قدمت نوعاً مما يمكن أن نسميه مصطلح المظلة ذلك الذي يغطي تلك المدارس التي تعمل الآن من مجالات عديدة والتي نصفها بالنقد الثقافي(
).
  فالنقد الثقافي نشاط وليس مجالاً معرفياً خاصاً بذاته بمعنى أن نقاد الثقافة يطبقون المفاهيم والنظريات على الفنون الراقية والثقافة الشعبية وعلى حشد من الموضوعات المرتبطة،  والنقد الثقافي هو مهمة متداخلة مترابطة متعددة، ونقاد الثقافة يأتون من مجالات مختلفة ويستخدمون أفكاراً ومفاهيم متنوعة ويشمل النقد الثقافي نظرية الأدب والجمال والنقد والتفكير الفلسفي وتحليل الوسائط والنقد الثقافي الشعبي ومن أهم المشاكل التي تواجه النقد الثقافي هي أن المصطلحات المستخدمة في النقد والتحليل والتفسير أصبحت على قدر من الصعوبة والتقنية العالية لدرجة أن في كثير من الحالات تكون شديدة الإبهام فعندما يتواصل نقاد الثقافة بعضهم ببعض في الكتب الدراسية أو الموضوعات فهم يتحدثون بشكل عام بلغة تميل إلى الغموض وتكون صعبة الفهم(
).
 " لقد كسرت الدراسات الثقافية مركزية النص، ولم تعد تنظر إليه بوصفه نصاً ولا إلى الأثر الاجتماعي الذي يُعتقد إنه من إنتاج النص، أنما تنظر إلى النص من خلال ما يحققه ويكشفه من انظمة ثقافية،  فالنص هنا وسيلةً وأداةً وحسب مفهوم (الدراسات الثقافية) ليس النص سوى ماده خام يستخدم لاستكشاف  أنماط معينة مثل: الأنظمة السردية والإشكاليات الأيديولوجية وانساق التمثيل وكل ما يمكن تجريده من النص، والنص ليس هو الغاية القصوى للدراسات الثقافية وإنما غايتها المبدئية هي الأنظمة الذاتية في فعلها الاجتماعي في أي تموضع كان بما في ذلك تموضعها النصوصي، فالنص والتاريخ منسوجان مدمجان معاً كجزء من عملية واحدة، والدراسات الثقافية تركز على أن أهمية الثقافة تأتي من حقيقة أن الثقافة تعين على تشكيل وتنميط التاريخ وأفضل ما تفعله الدراسات الثقافية هو في وقوفها على عمليات إنتاج الثقافة وتوزيعها واستهلاكها"(
).
وسعت الدراسات الثقافية دائرة أشتغالاتها وأصبح من الممكن أن تدرس النصوص والخطابات برؤى ومنهجيات مختلفة لا تقتصر على الوسائط اللغوية أو الجمالية بل ضمن الوسائط الاتصالية، والوظائفيــــــــــــــــــــــة المستحدثة المختلفة التي أشاعتها الثقافة(السمعبصرية)  الجديدة ووسائط الاتصال الجماهيرية والشعبية ووسائط الميديا والصورة،  بما عرف بــ(نقدية ثقافة الوسائل) عند(كلنر) النقد الذي حطم الفواصل التقليدية بين الثقافات وأحدث ثوره في حقل الاتصال،  لأن الثقافة ذات طبيعة اتصالية كما أن الثقافة ذاتها ليست إنتاجاً فحسب بل هي وسائل توزيع واستهلاك أيضاً،  فالثقافة تحدث الاتصال والاتصال يحدث بها ضمن استيراتيجية نقدية ثلاثية لقراءة الثقافة هي: قراءة الهيمنة والتحاور والمعارضة(
).
وتغطي الدراسات الثقافية مساحة عريضة من الاهتمام اليوم وقد حظيت بشيوع واسع في التسعينات،  مع أنها قد ابتدأت عام 1964 كبداية رسمية منذ أن تأسست مجموعه برمنجهام، ومر المركز بتطورات وتحولات عديدة إلى أن انتشرت عدوى الاهتمام النقدي الثقافي متصاحبة مع النظريات النقدية النصوصية والألسنية وتحولات ما بعد البنيوية ليتشكل من ذلك تيارات نقدية متنوعة المبادئ والاهتمامات، ولكن العامل المشترك فيها كلها هو توظيف المقولات النظرية في نقد الخطاب بما في ذلك مدرسة برمنجهام التي قد تبدو وكأنها ترفض الأساس النقدي وربما جوهر بعض مريديها في معاداتهم  للنظرية إلا أنَّ علاقتها بالنظرية هي بمثابة الوجه الآخر للعملة وقد أشار(هوفارت) بوضوح إلى مصادرهم النظرية وحددها بثلاثة مصادر: هي تاريخية وفلسفية أولا ثم سوسيولوجيا وأخيراً أدبية نقدية، ومع هذا فأن كثيراً من النقد ظل يوجه إلى الدراسات الثقافية من حيث فقرها النظري وتركيزها على العوامل الاقتصادية والمادية خاصة الاتجاه المسمى بالمادية الثقافية(
).
وتهدف الدراسات الثقافية إلى تناول موضوعات تتعلق بالممارسات الثقافية وعلاقتها بالسلطة وتهدف كذلك إلى اختيار مدى تأثير تلك العلاقات على شكل الممارسات الثقافية على الرغم من كونها كينونة منفصلة عن السياق الاجتماعي والسياسي، فأن الدراسات الثقافية ليست مجرد دراسة للثقافة فالهدف الرئيسي لها هو فهم الثقافة بجميع أشكالها المركبة و المعقدة وتحليل السياق الاجتماعي والسياسي في إطار ما هو جلي في حد ذاته، وفي الدراسات الثقافية تؤدي الثقافة دورين أساسيين:  فهي هدف الدراسة، ومناط الفعل والنقد السياسي على حد سواء(
) .
تعد قراءة النص الأدبي استناداً إلى الثقافة المنتجة له إحدى توجهات الفكر النقدي ما بعد الحداثي، وهي نقلة نوعية في استراتيجية القراءة تختلف عن القراءة الأدبية المستندة إلى جملة من المعايير، فلم يعد المعنى كامناً في بنية النص ولا مفوضاً إلى القارئ وإنما في التفاعل بين عناصر الثقافة والعناصر الأدبية داخل النص، وأن التفاعل بين النص والقارئ استناداً إلى اشتمال النص على فراغات يملؤها القارئ، وكما قال (دلفغانغ اَيزر): " وحين يردم القارئ الفجوات يبدأ التواصل وتؤدي الفجوات وظيفة محور تدور حوله علاقة النص - القارئ برمتها "  فهذا الفراغات لا تخلو من الردم بذواتنا التي قد نسقطها على العمل الأدبي  ولاسيما عند الموضوعات التي تشكل مركزيات في النقد الثقافي كالسلطة والمعارضة والجنس والتي تكاد تشكل مكبوتات في نفس الناقد، فيغريه النص بالإسقاط الذاتي، اي بقراءته وفق السياق الثقافي للناقد (
).
 وللثقافة أهمية وأثرٌ كبيرٌ بالنسبة إلى الشاعر والقارئ في ضوء النصوص الأدبية، فالشعرية والثقافة تتفاعلان في نفس الشاعر في مقام الإبداع كما يتفاعلان في نفس الناقد في مقام التلقي، والقارئ كالمؤلف معرَّض للمؤثر الإيديولوجي في عصره، فإمّا يقوم بتطبيع النص عندما يتوافق إيديولوجياً مع المؤلف فيمنح النص صفة العالمية والديمومة، وأمّا يؤوله بإسقاط فرضياته عليه في حال اختلافه ايديولوجيا مع المؤلف وقد تنطلق القراءة النقدية للنصوص بعيدا عن مؤثرات الكبت والقهر السياسي لتندرج في بقاء الناقد محاصراً بالثقافة التي تحتويه ويعيش في ظلها(
).[image: image2.bmp]
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